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اللغة العربية وروح العصر

*وجهة نظر*
أ.د. محمود أحمد السيد
نحاول في هذا البحث الموجز أن نقف على اللغة العربية سمات وخصائص وعلى روح العصر سمات وخصائص أيضاً، ثم نتعرف كيفية مواجهة اللغة العربية لروح العصر ومستلزمات هذه المواجهة. 

أولاً: اللغة العربية سمات وخصائص

من المتعارف عليه أن البحث في أصل اللغات البشرية لا يؤدي إلى حقيقة علمية، ولئن كان العلامة اللغوي "شليجل" قد قسم اللغات الإنسانية بحسب تطورها وارتقائها إلى ثلاث مجموعات هي:

.1 اللغة الفاصلة، وقرنها بالمجتمع البدائي.

.2 اللغات اللاصقة، وقرنها بمجتمع البداوة.

.3 اللغات المتصرفة، وقرنها بمجتمع الحضارة الراقية.

فإنه لا يمكن الفصل بين اللغات وفق هذه النظرية، ذلك لأن كل لغة قد تشتمل على اللصق والفصل والتصريف، فلغتنا العربية تشمل الأنماط الثلاثة لصقاً وفصلاً وتصريفاً، فاللصق مثل الألف والنون في "قلمان" فهي لاحقة والهمزة في "أعلم" هي سابقة، والفصل مثل الضمائر المنفصلة: هو، هي... الخ، والتصريف مثل: كتَبَ، كاتب، كُتبِ.. الخ.

وثمة تقسيم آخر للغات قام به "ماكس مولر" أساسه توافر القرابة اللغوية بين مجموعة من اللغات، وفي ضوء ذلك ظهرت ثلاث مجموعات من اللغات هي:

.1 الهندية الأوربية
.2 السامية الحامية

.3 الطورانية

وتشمل المجموعة الهندية الأوربية اللغات الآرية متمثلة في الهندية القديمة المعروفة بالسنسكريتية، والفارسية القديمة، والهندية الحديثة، والفارسية الحديثة، والكردية والأفغانية، كما تشمل الأرمنية والإغريقية واللاتينية والجرمانية وما تفرع عنها من اللغات الأوربية الحديثة... الخ.
وتشمل اللغات السامية الحية اللغة العربية والعبرانية والسريانية والحبشية والكلدانية. وأما اللغات السامية الدواثر فمنها الآشورية والبابلية والفينيقية والحميرية والنبطية.

وتضم المجموعة الحامية المصرية القديمة والبربرية والكوشية "نسبة إلى كوش أحد أولاد حام" وهي التي يتكلمها بعض سكان الحبشة والصومال.

ومن أشهر لغات المجموعة الطورانية المغولية والمجرية والتركية، وعدوا منها أيضاً الصينية واليابانية.

فاللغة العربية هي إحدى اللغات السامية، ويختلف الباحثون حول أصل العربية، إذ إن بعضهم يرى أنه في قلب الجزيرة العربية في نجد واليمامة نظراً لأن اللغويين كانوا يؤمون هذه المنطقة لمقابلة أبنائها وأخذ اللغة عنهم، على حين يرى آخرون أن العربية نشأت في شرق الجزيرة العربية، ويستدلون على ذلك بأن الآثار الشعرية الجاهلية أول ما ظهرت هناك، وهناك من يرى أن أصل العربية لهجة قريش، نظراً لأن القرآن الكريم نزل بها.

وهذه الآراء ليست فروضاً بحاجة إلى أدلة علمية، ومن المتفق عليه أن لغات العرب القديمة كانت متباينة، وهي على الرغم من تعددها وتباينها ترجع إلى لغتين:

.1 لغة الجنوب وهي لغة القحطانيين وغيرهم من سبئيين وحميريين وغيرهم.

.2 لغة الشمال وهي لغة العدنانيين.

وبين اللغات بون في الاشتقاق والتصريف حتى قال أبو عمرو بن العلاء: "مالسان حمير بلساننا ولا لغتهم بلغتنا" وكان ثمة اختلاف بين اللهجات العربية من حيث إبدال الحروف "الكشكشة، العجعجة، والاستنطاء" ومعاني المفردات. أما لغة قريش فكانت أوسع اللغات انتشاراً وإن قريشاً أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغة، وكان للعامل الديني والتجاري لقريش أثر في تهيئة المناخ الملائم لنشوء لغة عربية مشتركة بين القبائل، ولذلك نزل القرآن الكريم بلغة قريش، وخضعت اللغة العربية للقرآن الكريم وتأثرت به، فاتسعت مادتها وتشعبت أغراضها، ومعانيها بالتعبير عن عقيدة الدين الجديد ومقتضيات الحضارة ومصطلحات العلوم، وتهذبت ألفاظها ورقت أساليبها، وأكسب القرآن الكريم اللغة عذوبة في اللفظ ورقة في التراكيب، ودقة في الأداء، وقوة في المنطق وثروة في المعاني، ووسّع دائرة اللغة باستخدام الألفاظ الدينية كالصلاة والزكاة والصيام والركوع والسجود والمؤمن والكافر.. الخ.

وواكبت اللغة العربية مسيرة أمتنا فكانت تقوى بقوتها، وتضعف بضعفها، ذلك لأن اللغة العربية مرافقة للأحياء الذين يتكلمونها، وهي جزء أساسي من كيان كل مجتمع، ترافقه من طفولته إلى شبابه ونضجه، وكان القرآن الكريم سياجاً للغتنا العربية حفظها من الضياع إبان المحن التي ألمت بأمتنا واستهدفت لغتنا فيما استهدفته.

ولقد ربط الكاتب المعاصر الفرنسي "جول فرن" بين اللغة والقرآن عندما كتب قصة خيالية مفادها أن سياحاً اخترقوا طبقات الكرة الأرضية ووصلوا إلى وسطها. ولما أرادوا العودة إلى ظاهر الأرض بدا لهم أن يتركوا هنالك أثراً يدل على مبلغ وصولهم، فنقشوا على الصخر كتابة باللغة العربية، ولما سئل "جول فرن" عن سر اختياره للغة العربية من بين اللغات العالمية كافة، أجاب: "إنها لغة المستقبل، ولاشك أنه سيموت غيرها في حين تبقى هي حية حتى يرفع القرآن نفسه".
ولقد أثبتت الأحداث أن محاولات الأتراك للنيل من هذه اللغة إبان حكمهم الوطن العربي، وأن محاولات المستعمرين الغربيين من فرنسيين وإنجليز في محاربة هذه اللغة وإبعادها عن الحياة قد باءت كلها بالإخفاق وكانت اللغة العربية هي المنتصرة دائماً وأبداً في المعارك التي تعرضت لها.

وتتسم اللغة العربية بسمات متعددة إن في حروفها أو في مفرداتها أو في إعرابها أو في دقة تعبيرها أو في إيجازها، وهذه السمات استرعت انتباه المستشرقين والمؤرخين من أمثال "ارنست رينان" والمستشرق الأمريكي "وليم ورل" والمستشرق الإيطالي "جويدي" والعالم الألماني "فرنينباغ"، إذ يقول المستشرق الأمريكي "وليم باول": "إن اللغة العربية من اللين والمرونة ما يمكنانها من التكيف وفق مقتضيات هذا العصر، وهي لم تتفهقر فيما مضى أمام أي لغة أخرى من اللغات التي احتكت بها، وهي ستحافظ على كيانها في المستقبل كما حافظت عليه في الماضي".
ويرى المستشرق الإيطالي "جويدي" أن اللغة العربية الشريفة آية للتعبير عن الأفكار، كما يرى "فرنينباغ" أن اللغة العربية ليست أغنى لغات العالم فحسب، بل الذين نبغوا في التأليف بها لا يمكن حصرهم.

ولقد استفادت اللغة العربية من اتساع المدرج الصوتي فيها بانفراد بحروف لا توجد في اللغات الأخرى كالضاد والظاء والعين والغين والحاء والطاء والقاف، وهذه الميزة جعلت العربية تستغني عن تمثيل الحرف الواحد بحرفين متلاصقين. وثمة مزايا في الانسجام الصوتي والتناسب الموسيقي بين الحروف المتقاربة في اللفظ وفي الكتابة، ويضاف إلى ذلك ثبات الحروف العربية الأصيلة على الرغم من كل التغييرات التي تعتريها. أما المصوتات فهي التي تتغير وتتبدل، وهذه المصوتات قد تكون قصيرة وقد تكون طويلة، وعلى الرغم من تبدل هذه المصوتات يبقى لمادة الكلمة معناها، ومن مزايا العربية في حروفها أن هناك علاقة بين الحرف والمعنى الذي يشير إليه.
أما مفردات العربية فإن اللغة العربية غنية بها حتى قال أحد المستشرقين: "كلام العرب لا يحيط به إلا نبي"، ويرجع السبب في اتساع مفردات العربية إلى الترادف. ومن سمات المفردات بالعربية أنه على الرغم من تكاثرها وتوالدها، وعلى الرغم من عامل الزمن يبقى الأصل الواحد الذي ترجع إليه الكلمات في العربية بصيغها المختلفة ودلالاتها المتباينة، وهذه السمة للعربية تحفظ مفرداتها وتصونها من الضياع، وتكشف في الوقت نفسه عن الدخيل الذي لا يمت إلى العربية بنسب، ومن سمات العربية في مفرداتها أن ثمة منطقية في قوالبها، إذ إن القالب يحافظ على المعنى، وهذه السمة المنطقية للغة العربية تساعد على تعليم اللغة، إذ إن هذه الصيغ ثابتة ثبات الأصل الثلاثي، وهذه الصيغ والقوالب المنطقية تتسم بالموسيقية كما أنها تفيد في عملية التعريب.
ومن سمات العربية الدقة في التعبير، وثمة من أنكر الترادف في العربية ورأى أن لكل كلمة معنى يختلف عن معنى الكلمة الأخرى، وثمة مراتب للحزن والعطش والحب، والسرور.

أما الإيجاز فإنه سمة من سمات اللغة العربية، والإيجاز يتجلى في الجمل والتراكيب، ويستطيع المرء من خلال كلمة واحدة أن يعبر عن معنى جملة تامة كما هي الحال في أسلوب الإغراء والتحذير وأسماء الأفعال والمصادر.. الخ.

ولم يقتصر الأمر على الإيجاز في الجمل والتراكيب المستعملة، وإنما تعداه إلى الكتابة، إذ ليس ثمة حروف تكتب ولا تنطق كما هي الحال في اللغات الأجنبية وقد استثنوا من ذلك كلمات محدودة جداً مثل "عمرو" وكلمة "هكذا".. الخ.

والإعراب سمة من سمات متعلمي العربية، وله أهمية في فهم المعنى فهو الفارق بين المعاني المتكافئة في اللفظ، وبه يعرف الخبر الذي هو أصل الكلام، ولولاه ما ميز فاعل من مفعول ولا مضاف من منعوت ولا تعجب من استفهام ولا نعت من توكيد على حد تعبير "ابن فارس" في كتابة الصاحبي في فقه اللغة.

ويعد "ابن خلدون" النحو أهم علوم اللسان العربي قاطبة إذ يقول: أركان علوم اللسان أربعة وهي اللغة والنحو والبيان والأدب، وإن الأهم المقدم منها هو النحو، إذ به تبين أصول المقاصد بالدلالة فيعرف الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر، ولولاه لجهل أصل الإفادة".

ثانياً: روح العصر سمات وخصائص

إن العصر الذي نحيا تحت ظلاله يتسم بسمات متعددة، إنه عصر العولمة وهيمنة الأقوياء على الضعفاء، وهو عصر العلم والتقانة، وعصر التغيرات السريعة والمستمرة، وعصر الوظيفية في الحياة، وهو عصر الاجتياح المادي وانحسار القيم المعنوية، وهو عصر التفكير المنظومي الشامل... الخ.
.1 العولمة وهيمنة الأقوياء على الضعفاء
إذا كان للعولمة جانب مضيء يتمثل في انفتاح المجتمعات على بعضها والتبادل الثقافي وتحول العالم إلى قرية كونية واحدة فإن لها جانباً مظلماً يتمثل في هيمنة الأقوياء على الضعفاء، هيمنة اقتصادية وثقافية وسياسية، إذ لا بقاء في هذا العالم إلا للأقوياء في معرفتهم واقتصادهم، والأغنياء يزدادون غنىً في الوقت الذي يزداد فيه الفقراء فقراً، كما أن ثقافة الأقوياء هي التي تجتاح العالم وتؤثر في ثقافات الشعوب الأخرى وفي لغاتها وتؤثر في الذاتية الثقافية لهذه الشعوب، فتعمل على خلخلة الانتماء، وتصاب هذه المجتمعات بالانبهار أمام الثقافات القوية الغازية، إضافة إلى تقويض أركان التماسك الاجتماعي وتنمية الفردية وضعف الولاء للمجتمع وإضعاف الانتماء للتراث الوطني والتراث الحضاري وتوسيع قاعدة الاغتراب.

وتحاول العولمة ابتعاث كل القيم السلبية التي تفتت بنية المجتمع وتعمل في الوقت نفسه على وأد كل القيم الإيجابية التي تعمل على تقدم المجتمع وارتقائه.

وما دمنا في صدد اللغة فإن دعاة العولمة يرون أن اللغة العربية الفصيحة توجد بين أبناء الأمة العربية الواحدة، وفي وحدة العرب قوة لهم، ولذلك كان لابدّ من تفتيت هذا الرابط الذي يوحد بينهم، فعملوا على إحياء العامية لأن العامية عامل تفريق، على حين أن العربية الفصيحة عامل توحيد، وسرت العامية على الألسنة والأقلام في المسلسلات الإذاعية والتلفزية والقنوات الفضائية هذا من جانب، ومن جانب آخر عمدوا إلى وصم لغتنا العربية الفصيحة بالتخلف وعدم مواكبة روح العصر وبأنها لغة البداوة وليست لغة العلم والتقانة، وأنه إذا أراد أبناء العروبة أن يواكبوا روح العصر فما عليهم إلا أن يستخدموا اللغة الإنجليزية وهذا ما نراه مطبقاً في بعض جامعات وطننا العربي، إذ إن التدريس فيها في ميادين العلوم باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، وكان ثمة عدول عن استخدام العربية.

ومن الواضح أن اللغة ظاهرة اجتماعية ترافق الأحياء الذين يتكلمونها، تقوى بقوتهم وتضعف بضعفهم، وأن أمتنا العربية عندما كان أصحابها أقوياء إبان العصر العباسي كانت لغتهم قوية وعالمية، وعندما أصيبوا بالضعف ضعفت لغتهم أمام اللغات القوية. ومن هنا نرى العجز أمام إرادة الانتماء للغة العربية والاعتزاز بها في المنتديات والمحافل الدولية وحتى على أرض الأمة العربية، فباتت واجهات المجال التجارية واللافتات والإعلانات تكتب بالأجنبية وباتت الأقوام الأخرى وعلى الأرض العربية تتحدث بلغاتها وبالإنجليزية حتى بات العربي غريب اللسان على أرضه في بعض أرجاء وطننا العربي، وغدا التدريس في بعض جامعات الوطن العربي بالإنجليزية في الوقت الذي كان فيه الأمريكان يدرسون في الجامعة الأمريكية في بيروت إبان افتتاحها باللغة العربية!.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يتم فكر من غير لغة ذاتية له، ولا علم دون لغة تعبير ذاتية له، ويبقى الفكر العربي ناقصاً وغريباً إذا لم يقرأ ويكتب ويفكر فيه بالعربية. ومن هنا كانت ضرورة التعريب تنبع من مستويات متعددة:

( هي من الجانب القومي ضرورة قومية لأن اللغة مقوم أساسي من مقومات الوحدة.

( وهي من ناحية تربوية ضرورة حياتية وعلمية لأن المرء يفهم بلغته الأم أكثر مما يفهم بأي لغة أخرى.
( وهي من زاوية الأمن الثقافي ضرورة لإيقاظ الوعي بالغزو الفكري والتبعية الأجنبية المتزايدة.
( وهي من ناحية الإبداع والابتكار ضرورة للانتقال من استهلاك الأشياء إلى صنعها وبالتالي إلى منحها الاسم العربي.
.2 التغيرات السريعة
من سمات هذا العصر سرعة التغيرات المتلاحقة فيه، وهذه التغيرات شملت مختلف جوانب الحياة، ولئن كانت التغيرات من قبل تتسم بأنها بطيئة فإنها في عصرنا الحالي تتسم بالتبدل المفاجئ، والمعارف تتفجر في هذا العصر بصورة لا مثيل لها، حتى إن المعرفة تتضاعف في حدود سنة ونصف بعد أن كانت تحتاج إلى مئات السنوات من قبل حتى تتضاعف وتتفجر.
واللغة ما دامت مرافقة للأحياء الذين يتكلمونها تخضع لهذه التبدلات والتغيرات، وسلامة اللغة في تطورها ومواكبتها لروح العصر، فهي كائن حي يخضع لناموس الارتقاء والنمو، ولابد من توالي الدثور والتوالد فبها أراد أصحابها ذلك أم لم يريدوا، وإن أي لغة في تغير مستمر في أصواتها وتراكيبها وعناصرها وصيغها ومعانيها، وإن اختلفت سرعة التغير من فترة زمنية إلى أخرى فهي موجودة على كل حال.

ولغتنا العربية، شأنها شأن سائر اللغات، وكانت في حركة دائبة، فلم تعرف الركود في مسيرتها إلا في عصر الانحدار، فاستطاعت في الجاهلية أن تعبر عن تجارب أصحابها، وعندما ظهر الإسلام بمفاهيمه الجديدة استطاعت أن تتمثل هذه المفاهيم، وأن تعبر عنها أيما تعبير.
وفي العصر العباسي استطاعت أن تطوع لها الثقافات القديمة محتفظة بأصولها وقواعدها، فهي لغة أصيلة مرنة مطواعة، عبرت عن حاجات العصر الجديد واتجاهاته، فازدادت مفرداتها غنى بالوضع تارة وبالاشتقاق تارة أخرى، وتنوعت أساليبها وفق مقتضيات العصر، فظهرت مصطلحات جديدة اقتضتها طبعة العصر في ميادين المعرفة كلها من فلسفة وطب وعلوم ورياضيات.. الخ.

ولغتنا العربية في عصرنا الحالي بما تتسم به من سمات الاشتقاق والمجاز والتعريب، مهيأة لمواكبة روح العصر، إذ إن ما تمتاز به لغتنا العربية من غزارة الاشتقاق وفيض التصريف في أسمائها وأفعالها جعلها تستوعب مصطلحات جديدة من غير أن تنزل عن أصولها وقواعدها ونظامها. وسلامة اللغة لا تكون في الجمود وإنما في الاحتفاظ بأصول اللغة وقواعدها ونظامها ثم في تعبيرها عن حاجات العصر ومتطلباته.

وما أجمل ما قاله: الأستاذ المرحوم الدكتور محمد كامل حسين عضو مجمع اللغة العربية في القاهرة: "والذين يريدون المحافظة على اللغة، فيرفضون كل جديد مثلهم كمثل الذي يريد أن يحافظ على جمال الأزهار وطيب رائحتها بوضعها في خزائن حديدية، فتؤدي تلك المحافظة إلى ذبولها. والمحافظة الصحيحة على الكائنات الحية لا تكون إلا بتطويرها وجعلها مطابقة للبيئة التي تعيش فيها".

والواقع أن أكمل اللغات وأرقاها ما واكب روح العصر، واستوعب متطلباته، ولغتنا العربية واكبت وستبقى تواكب روح العصر مادام فيها عن عناصر البقاء والخلود ما يعصمها عن الجمود والتحجر، ومادام القرآن الكريم ينبوع هذه اللغة ومرجعها الأول.

.3 عصر العلم والتقانة

إن العصر الذي نحيا تحت ظلاله هو عصر العلم والتقانة، يجري فيه غزو الفضاء واقتحام المحيطات واستخدام الإلكترونيات وسرعة الاتصال والانتقال وظهور أنماط جديدة من الحياة الاجتماعية والسياسية. ومفتاح الحضارة الحديثة التعدد والتنوع والمرونة والقدرة على التركيب، والعقل البشري هو العنصر الحاكم في ثورة الإلكترون والمعلوماتية والانترنيت بعد أن كان البخار ورأس المال حاكمين للثورة الصناعية الأولى، وبعد أن كانت الطاقة والإدارة الحديثة حاكمين للثورة الصناعية الثانية.
ومجتمعنا العربي هو من ضمن المجتمعات الجائعة في المعلومات والبرمجة، ومن المجتمعات المختلفة في استخدام الأساليب العلمية في مواجهة المشكلات، ويعاني في هياكله الأساسية لتقنية المعلومات الضعف وذلك في شبكات الاتصال ونظم التقييس والعمالة المدربة والقواميس والموسوعات. الخ.
ويشكو حدة الحاجز اللغوي، إذ إن الجهد التطويري في إدخال اللغة العربية في نظم المعلومات غير كاف، ويقتصر على الاستيعاب السطحي ولابد من تطويره.

كما أن لغتنا العربية تعاني النقص في الدراسات العلمية التي تتناول فروعها وتيسير تعليمها، وتعاني النقص في خصر الرصيد اللغوي بالأساليب العلمية، كما تعاني النقص في الكشف عن الفعالية النسبية لطرائق تدريسها، وأساليب تقويم مهاراتها.

واستخدام التقنيات التربوية في تعليم اللغة وتعلمها من الأهمية بمكان، إذ إن نصيب اللغة العربية في المخابر اللغوية والحواسيب ما يزال ضئيلاً، كما أن تأمين البرامج والألعاب اللغوية للأطفال والناشئة ما يزال يحبو.

.4 الاجتياح المادي وانحسار القيم المعنوية
غني عن البيان أن طبيعة العصر تتسم بالاجتياح المادي وانحسار القيم المعنوية، إذ إن الإنسان على الرغم من التقدم الذي أحرزه في اكتشاف الكواكب في كبد السماء وفي سبر أغوار المحيطات وفي ميادين المعلوماتية وثورات الثقافة البيولوجية والسيطرة على البيئة، إلا أنه لم يستطع أن يعيش على الأرض كإنسان، فها هي ذي حقوق الإنسان تنتهك، وهاهي ذي شريعة الغاب تسيطر على الصعيد العالمي، وآلاف الأطفال يموتون يومياً بسبب الجوع والمرض إضافة إلى جحافل الأميين من الصغار والكبار، وإلى جحافل العاطلين عن العمل، وإلى انتشار أمراض الإيدز والمخدرات والعنف واستغلال الأطفال، وتشيئة الإنسان وتسليعه وسيرورة قيم الاستهلاك.
إن عالماً تلك هي حاله يحتاج إلى تعزيز القيم الإنسانية فيه، ولغتنا العربية غنية بالقيم الإنسانية، ولابد من العمل على سيرورتها وانتشارها على جميع الصعد، وتعريف الآخرين من أبناء اللغات الأخرى بسمو قيمنا الإنسانية انطلاقاً من قوميتنا العربية ذات الطابع الإنساني والتي تروم خير الإنسان في كل زمان ومكان، معيارها "خير الناس أنفعهم للناس" وشعارها:

أدين بدين الحب أنى توجهت


ركائبه فالحب ديني وإيماني

وتحيتها: "السلام عليكم".
.5 الوظيفية
وتتمثل في التركيز على أن كل ما يتعلمه المرء ينبغي له أن يؤدي وظيفة لصاحبه في الحياة التي يتفاعل معها، ويلبي له حاجاته ومتطلباته، ومن هنا كان ثمة ربط وثيق بين الجانبين النظري والعملي، وكان ثمة اهتمام بالجوانب التطبيقية والسلوكية في الحياة.

وهذا المنحى شق طريقة على الصعيد العالمي، وتخلصت المناهج التربوية في الأعم الأغلب من الحشو والتكرار ومن الأمور التي لا تفيد في واقع الحياة والسيطرة على البيئة والتحكم فيها.

وأمتنا العربية كانت سبّاقة في تطبيق المنهج الوظيفي والنفعية الاجتماعية، فالجاحظ يدعو في إحدى رسائله إلى الابتعاد عن المماحكات والتأويلات التي لا تفيد المتعلم في شؤون الحياة إذ يقول في صدد تعليم النحو:

"وأما النحو فلا تشغل قلب الصبي بعويص النحو الذي لا يفيد في المعاملات، ويكفي أن تزوده بالقدر الذي يؤدي إلى السلامة من فاحش اللحن، ومن مقدار جهل العوام في كتاب إن كتبه وشعر إن أنشده وشيء إن وصفه، وما زاد على ذلك فهو مشغلة عما هو أولى به من رواية المثل الشاهد والخبر الصادق والتعبير البارع".
واهتم "ابن خلدون" بالناحية التطبيقية في اكتساب العلم، إذ ليس المهم معرفة القواعد والقوانين والاصطلاحات في حد ذاتها، وإنما المهم القدرة على استخدامها والاستفادة منها علمياً، فقد فرّق بين صناعة اللغة التي تكون قواعدها وقوانينها واصطلاحاتها وبين ملكة اللغة. "والشخص الذي يستوعب هذه القواعد والمصطلحات دون أن يطبقها عملياً يكون مثل الشخص الذي يتقن صناعة من الصناعات علماً، ولا يكون له أي دراية بهذه الصناعات عملياً".

.6 التفكير المنظومي
والأساس في مصطلح "النظام" أو "المنظومة" أنه يتكون من مجموعة من الأجزاء أو المكونات التي ترتبط فيما بينها ارتباطاً عضوياً وثيقاً، بحيث يؤثر كل منها في غيره ويتأثربه. وفي دراسة أي نظام لابد من التركيز على:

( مكونات هذا النظام

( العلاقات الوطيدة التي تربط بين هذه المكونات
( العوامل الخارجية التي تؤثر في هذا النظام، وتربطه بغيره من النظم الأخرى في إطار نظام أكثر اتساعاً وشمولاً.

وفي ضوء هذا المفهوم ينظر إلى اللغة على أنها "نظام" لا تشتمل على اللغة المنطوق بها ولا على اللغة المكتوبة فقط، وإنما تشمل الإشارات والإيماءات وأسارير الوجه التي تصاحب عادة سلوك الكلام وجميع صور التعبير قاطبة.
وينظر إلى القواعد النحوية على أنها نظام فلا تقتصر على ضبط أواخر الكلمات والبنية الداخلية للكلمة وما طرأ عليها من تغييرات في أحوالها المختلفة، وإنما تجاوزت هذا المفهوم إلى التراكيب اللغوية وبني الجمل الفرعية والأساسية والمعاني والأصوات جزء من النحو، ذلك لأن تغيير الحركات الإعرابية والصيغ والأبنية يؤدي إلى تغيير في المعنى.

ثالثاً: سبل المواجهة
من السبل التي علينا أن نسلكها تجاه لغتنا لمواجهة روح العصر:

.1 تعزيز الانتماء
إن الحفاظ على الهوية والذاتية الثقافية للأمة واجب مقدس في عصر العولمة، ولغتنا العربية هي رمز كياننا وعنوان شخصيتنا وهويتنا، إلا أن ذلك لا ينفي أهمية الانفتاح على الثقافات الأخرى في جو من العقلنة، ذلك لأن الحفاظ على الهوية لا يعني الجمود، بل هو عملية تتيح للمجتمع أن يتطور ويتغير دون أن يفقد هويته الأصلية، وأن يتقبل التغير دون أن يغترب فيه: إنه التفاعل بين الأصالة والمعاصرة، وبين الإيجابي البناء في تراثنا والإيجابي البناء من الثقافات الأخرى بما يتفق ومناخنا وأرضنا وفي جوّ من الندية، وفي منأى عن الدونية والانبهار والاستلاب، مقتدين بأجدادنا إبان الألق الحضاري لأمتنا.

إن غرس الاعتزاز باللغة العربية في نفوس الجيل تخليصاً له من عقدة التصاغر تجاه اللغات الأجنبية وثقافتها لابد من أخذه بالحسبان في مناحي الحياة كافة، إلا أن ذلك لا يعني عدم اكتساب اللغات الأجنبية، وإنما لابد من إتقانها إلى جانب اللغة القومية.

.2 دعم مسيرة التعريب
تعد اللغة العربية من العناصر الأساسية في استمرارية الثقافة العربية، لأنها مستودع تراث أمتنا بما تحمله في طياتها من خبرات وفكر ومضامين، عبرت عن العرب في مواضي الحقب فكراً ونزوعاً وتوجهاً وتاريخاً وقيماً وعادات وتقاليد وأعرافاً، وكانت أمينة على حفظ التراث، وهي الطابع المميز لهوية أبناء الأمة وجامعة كلمتهم ولغة قرآنهم الكريم الذي نزل به الروح الأمين على قلب الرسول العربي الكريم آية لنبوته وتأييداً لدعوته ودستوراً لأمته.

ولغتنا العربية بما لها من خصائص وسمات لغة حية ومتطورة، ولديها القدرة على استيعاب متطلبات العصر. وتنشيط الترجمة إلى العربية ومنها إلى اللغات الأخرى من الأهمية بمكان، وعلى اتحاد مجامع اللغة العربية والجامعات العربية مسؤوليات جسام تجاه لغتهم ونقل أمهات الكتب العالمية والموسوعات ودوائر المعارف إلى العربية، بيد أن دعم مسيرة التعريب يستلزم الانفتاح على اللغات الأخرى وامتلاك ناصيتها، لأن إتقان اللغات الأجنبية إلى جانب إتقان العربية يسهم أَيما إسهام في دفع مسيرة التعريب إلى الأمام، كما أن التسويف في تطبيق التعريب في جامعاتنا أمر يحتاج إلى حسم وإصدار القرار السياسي الملزم.

.3 الحفاظ على صفاء اللغة والعمل على سيرورتها وانتشارها

إذا كان القائد الفيتنامي "هوشه مينه" يخاطب أبناء أمته قائلاً: "عليكم الحفاظ على صفاء لغتكم حفاظكم على صفاء عيونكم، حذار من أن تضعوا كلمة أجنبية في مكان بإمكانكم أن تضعوا فيه كلمة فيتنامية "فإن أبناء العربية أجدر بني البشر في الحفاظ على صفاء لغتهم لأنها لغة قرآنهم الكريم، والرابطة التي توحد بينهم فكراً وقيماً ومشاعر.

وسيرورة اللغة العربية في جميع مناحي الحياة واجب قومي، والحيلولة دون استخدام العاميات في البرامج الثقافية كافة مطلب قومي، وتيسير استخدام اللغة العربية في عمليات التواصل اللغوي أمر على غاية كبيرة من الأهمية.

وعلى الأمة العربية واجب قومي نحو أبنائها في المهاجر وأجيالها الناشئة حفاظاً على انتمائهم القومي وإبقائهم على قيمهم العربية الأصيلة وشخصيتهم الحضارية أن تذوب في المحيط الغريب.

ولابد من غرس الشغف بالمطالعة في نفوس الناشئة منذ نعومة أظفارهم حتى يغدو الكتاب الصديق الصدوق وخير جليس، ولابد من تشجيع الكتابة للأطفال وتخصيص جوائز للمبدعين، والعمل على إيجاد برامج بديلة للبرامج الأجنبية تتسم بالطابع العربي والقيم العربية الأصيلة وبلغة شائقة.

كما أن تعليم لغتنا العربية يحتاج إلى وقفه مستأنية إذ لابد التركيز على الأمور الوظيفية في مناهج تعليم اللغة والبعد عن المماحكات والتأويلات والشذوذ والاستثناءات وتخليص المناهج من الحشو والتكرار، واستخدام التقنيات المعاصرة في عملية تعليم اللغة وتعلمها.

.4 نشر روائع الثقافة العربية وقيمها الإنسانية
إن تراث أمتنا العربية تراث غني يمثل ماضياً حياً لأنه إنساني في أغلب قيمه ومواقفه، وهو موجه إلى الإنسانية جمعاء، وهو تراث حي لأنه ظل سارياً موصولاً من جيل إلى جيل متغلغلاً في النفوس وقد أعان الأمة على الصمود، وهو قابل للتطور وصالح للبقاء يقوم على أشرف ما يتميز به الإنسان عقله وضميره، ويدعو إلى الإخاء والمساواة في الإنسانية.

وإذا كان ثمة تعتيم أحياناً على قيم حضارتنا فإننا في عصر التقانة والانترنيت مطالبون بنشر ثقافتنا وتعريف الآخرين بها وإزالة الضباب  والتعتيم عن قيمنا الأصيلة.

.5 سيرورة التفكير العلمي والعناية بالبحث العلمي

إن التثقيف العلمي عملية هامة في بناء المواطن العربي بناءً سليماً وإيجابياً وفعالاً والركيزة الأساسية للتثقيف العلمي هي في تربية الجيل الصاعد وتعويده على التفكير العلمي وتحصينه بمهارات التفكير الناقد الذي بوساطته يميز بين الغث والسمين، والنافع والضار، وبالمنهج العقلاني في تناول شؤون حياته.

ولابد من تعميق الفهم الشعبي للقضايا العلمية والتقانية "التكنولوجيا" وتوضيح دورهما الإيجابي في التنمية، ونشر المنهج العلمي في تناول شؤونهما من خلال برامج محو الأمية في وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري.

ويجب الاهتمام بتحرير الفكر العربي المعاصر من إرهاب الفكر الخرافي والتزمت والتعصب وضيق الأفق والأثرة، وتأصيل احترام العقل والنقد والنقد الذاتي واحترام الرأي، والعناية بالبحث العلمي هي السبيل لمعالجة قضايانا اللغوية وغيرها معالجة موضوعية، وهو السبيل على تنمية الثقافة العربية.

وكفانا اعتماد الاجتهادات الذاتية والخبرات الشخصية في تناول قضايانا اللغوية، إذ إن السبيل إلى معالجة المشكلات اللغوية المنهج التجريبي والبحوث الميدانية، واعتماد التفكير المنظومي في معالجة القضايا اللغوية يسهم أيما إسهام في رصد العوامل المؤثرة ووضع الحلول والمقترحات بغية تجاوز المشكلات وسد الثغرات.
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